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 تقانات بلاغة الخطاب القرآني
 الاستباق والتقدیم انموذجا

 1 د. فرقان محمد عزیز م. أ.

 
 المستخلص

التقانة نمط یتجلى في ھیآت متنوعة دقیق السبك بالغ الحبك ، للمخاطِب دور في مدى بلاغتھا ، فتوظیفھا قصدیا ، 
ومقتضى الحال ، ونسبة البلوغ المراد ظھوره مباشرة عن الاكثر درجة تأثیرا ، عند الولوج ؛ للوصول الى 

خطابا قرآنیا من الخالق الى المخلوق ؛ خطاب الله للعالمین ؛  حیثیاتھ المكونة ؛ لتجلیھ المرمز . والذكر الحكیم
وھو خطاب بلاغي ابلاغي قائم على التأثیر ، بعیدا عن الوھم ؛ لما ینطوي على الحجج الممثلة ، للإقناع الیقیني ، 

في سیاقات  ناھیك عن دقة مناسبتھ لحیثیات الخلق لكل زمان ، وفي كل مكان ، ومن التقانات البلاغیة الموظَّفة
الخطاب التقدیم والاستباق ؛ إذ یشتركان في المدلولیة الاولیة في سیاقات الخطاب ؛ سواء اكانت جزئیة ، ام حیثیة 
، ام حدثا ، ام مفھوما ... الخ . الا انھما لا یتجلیان ھیأة واحدة ؛ فلكل واحد منھما انماطھ الخاصة المختلفة ؛ تنوعا 

یھیمن على ساحة الدلالة المراد ایصالھا . فالتقدیم تقانة بلاغیة تتجسد في مدلول محافظا فیھ على جوھره الذي 
الدال مجسدا دلالة قدِّم مفھومھا ؛ لاغراض یقصدھا الخاطِب تختلف بحسب مقتضى الحال ، ونوع المفھوم المراد 

اختلاف نسبتھ بحسب  ایصالھ والمتلقي المتغایر تنوعا ؛ فینطوي على الخاص ، والعام  ، ونسب تطورھما على
معطیات مقتضى حالھ ، والسعي ؛ ومن ثم تغایر التأثیر ، والاثر . بذلك فان الاستباق تقانة تشویقیة ، ازدوادجیة 
المفھوم متعددة المفھوم تستدعي لزوم استقراء المتلقي لما ینبغي ان تكون علیھ حیثیاتھ ، وھو للتقدیم اعم شمولا ؛ 

ثلا تقانة كبرى ، تتضمن اخرى صغرى على اختلافھا ؛ سواء اكانت متمثلة بمدلول اذ ینطوي على الاخیر ، مم
 ترمیزا لاحداث ، او معطیات تنضوي فیھا الى معلوماتیات معلومات مفھوم ما . ھدال ، او دال مدلول ؛ كون
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Techniques of Rhetoric in the Qur’anic Discourse Proactive and Progressive 
Model 

Assis. Prof. Dr. Furqan Muhammed Azeez 1 

 
Abstract 
 Technology is a pattern that manifests itself in various forms, of finely woven 
foundry flour. The addressee has a role in the extent of its eloquence, so he employs it 
intentionally, according to the circumstances, and the degree of maturity that is 
intended to appear directly from the most influential degree, upon entry; To reach its 
constituent elements; To manifest the symbol. The Wise Remembrance is a Qur’anic 
speech from the Creator to the created being. God's speech to the worlds; It is a 
rhetorical speech based on influence, far from illusion. Because it involves 
representative arguments, certain persuasion, not to mention the accuracy of its 
suitability to the circumstances of creation for every time and in every place, and 
among the rhetorical techniques employed in the contexts of discourse are 
introduction and anticipation; As they share the primary meaning in the contexts of 
discourse; Whether it is partial, concrete, event, concept...etc. However, they do not 
appear in one form; Each one of them has its own different styles. Diversified while 
preserving its essence, which dominates the arena of meaning to be conveyed. 
Presentation is a rhetorical technique embodied in the meaning of the signifier, 
embodying a meaning whose concept is presented. For the purposes intended by the 
addressor, they differ according to the circumstances, the type of concept to be 
conveyed, and the diverse recipient. It includes the specific and the general, and the 
proportions of their development in varying proportions according to the data required 
by his situation, and the endeavor; Hence the variance of influence and effect. Thus, 
pre-emption is a suspenseful technique, a multi-concept duality that requires the 
recipient to extrapolate what its implications should be, and it is for a more 
comprehensive presentation. It includes the latter, representing a major technology, 
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which includes other, albeit different, minor ones. Whether it is represented by a 
signified signifier, or a signified signified; Create an encoding of events or data in 
which information information contains a concept.  
   
Keywords: Technology, Discourse, Rhetoric, Anticipation, Presentation 

  المقدمة

التقانة نمط یتجلى في ھیآت متنوعة دقیق السبك بالغ الحبك ، 

للمخاطِب دور في مدى بلاغتھا ، فتوظیفھا قصدیا ومقتضى الحال 

المراد ظھوره مباشرة عن الاكثر درجة تأثیرا عند ونسبة البلوغ 

الخطاب الولوج للوصول الى حیثیاتھ المكونة لتجلیھ المرمز ؛ ف

رسالة من مرسل الى مرسل الیھ وكل خطاب ھو معلومة 

لمعلوماتیة بالضرورة متغایرة السبك مختلفة الحبك للمنتج الواحد 

كل شيء ، بحسب مقتضى الحال فھو مدلول مطلق ، ینطوي على 

ومن كل شيء ، وفیھ ؛ سواء اكان صمتا ، أم ھمسا ، ركودا ، أم 

ضجیجا ، سكونا ، أم حركة ، شاخصا ، أم مشخصا ، مرئیا ، أم 

غیر مرئي ، محسوسا ، أم مستشعرا . والذكر الحكیم خطابا قرآنیا 

من الخالق الى المخلوق ؛ خطاب الله للعالمین وھو خطاب بلاغي 

التأثیر بعیدا عن الوھم لما ینطوي على الحجج  ابلاغي قائم على

الممثلة للإقناع الیقیني ، ناھیك عن دقة مناسبتھ لحیثیات الخلق لكل 

زمان وفي كل مكان وھنا تكمن البلاغة ذلك انھا مناسبة مقصود 

لمقتضى الحال مع التأثیر . ومن التقانات البلاغیة الموظَّفة في 

 اق وعلى النحو الآتي :سیاقات الخطاب التقدیم والاستب

 

 المبحث الأول : (الاستباق) 

فھو الحركة التي تحمل الفرد بكامل كیانھ إلى ما وراء الحاضر، 

؛  )1(إلى المستقبل القریب أو البعید، الذي یمثل في الأساس مستقبلھ

أي الإتجاه نحو المستقبل بالنسبة إلى المرحلة الراھنة ، مفارقة 

بتركھا الحاضر انزیاحا نحو المستقبل ، تلُمح للمتلقي إلى واقعة أو 

 . )2(أكثر ستحدث 

كونھ استشراف مستقبلي خارج الحد الزمني للمحكي الأول، أي أنھ 

،  إشارة إلى أحداث لاحقة دون إخلال بنمطیة الخطاب القصصي

ویظھر على وفق نبوءات أو ایحاءات تشیر إلى أحداث لاحقة ، إذ 

إن مسار الحدث والشخصیة مسار تصاعدي نحو المستقبل المبشر 

بھ أو المحذر منھ، لأنھ یستبق الأحداث في اللحظة الآتیة للخطاب ، 

بذلك یسعى الخطاب صعوداً من الحاضر إلى المستقبل متخطیاً 

یضفي جواً معیناً على الحدث ؛ ذلك أنھ  المنطقة التي وصل إلیھا

ة ، ومنھ ما یتحقق في الرؤیا مقبلة القارئ نفسیاً للأحداث الئوتھی

أحد أھم تقنیات انماط الاستباق، " ففیھ الرمز لأحداث ستقع لإنھا 

 .)3(فیما بعد ، أو إشارة لما یدور في العقل"

 
 

 ومنھ ما یتجلى في :

إِذْ قاَلَ یوُسُفُ لأِبَیِھِ یاَ أبَتَِ "ایحاء ومنھ الرؤى قال جل وعلا  -

مْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ ليِ  إنِِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّ

قاَلَ یاَ بنُيََّ لاَ تقَْصُصْ رُؤْیاَكَ عَلىَ إخِْوَتِكَ فیَكَِیدُوا  #سَاجِدِینَ 

نْسَانِ عَدُوٌّ  وَكَذَلكَِ یجَْتبَیِكَ  #مُبیِنٌ  لكََ كَیْدًا إنَِّ الشَّیْطَانَ لِلإِْ

رَبُّكَ وَیعَُلِّمُكَ مِنْ تأَْوِیلِ الأْحََادِیثِ وَیتُمُِّ نِعْمَتھَُ عَلیَْكَ وَعَلىَ آلِ 

ھاَ عَلىَ أبَوََیْكَ مِنْ قبَْلُ إبِْرَاھِیمَ وَإِسْحَاقَ إنَِّ  یعَْقوُبَ كَمَا أتَمََّ

 .  )4("رَبَّكَ عَلیِمٌ حَكِیمٌ 

الرؤیا عن احداث مستقبلیة یقینیة الوقوع لازمنة متتابعة فقد كشفت 

منھا قریب ومنھا بعید بسلسلة مترابطة الحیثیات حدثا ، وتكوینا 

بحبك مختزل رمز في سبك بلاغي دقیق اعطت فیھا صفة 

المخاطِب والمخاطَب الواقعیة الحتمیة في كیان خطابي دمج للمتلقي 

كون مع استباق ثان لمتلقي الاستباق الاولي لصاحب الرؤیا ؛ لی

النص ما سیكون علیھ ، وما ینبغي في مثل ذلك من معالجات في 

 مختلف الازمنة ، وما یمثلھا تقارب الحیثیات المعلوماتیة وایاه .

 

وَإذِْ قالَ رَبُّكَ حجاج سلطوي : ومنھ قولھ سبحانھ وتعالى : " -

قالوُا أَ تجَْعلَُ فیِھا مَنْ لِلْمَلائِكَةِ إنِِّي جاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلیِفةًَ 

یفُْسِدُ فیِھا وَیسَْفِكُ الدِّماءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ قالَ 

 . )5("إنِِّي أعَْلمَُ ما لا تعَْلمَُونَ 

فقد جاء الخطاب بمعلومات استباقیة غیبیة عمن ستكون الموافقة لھ 

" أي اني موافق على اختیار الذي إنِِّي جاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلیِفةًَ "

إنَِّا عَرَضْناَ الأمَانةََ عَلىَ من الانس للخلافة ؛ قال سبحانھ : "

السَّماواتِ وَالأرَْضِ وَالْجِبالِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھَا وَأشَْفقَْنَ مِنْھا 

ً جَھُولاً   فامتنع الجمیع الا )6("وَحَمَلھَاَ الإِنْسانُ إنَِّھُ كانَ ظلَوُما

الانسان طلب تسنمھا بمفھوم الاستطاعة المطلقة على القیام بجمیع 

مھامھا ، والتمكن منھا ، فضلا عن وظیفتھ الحیویة ؛ ذلك لمدلولیة 

، وبتعزیز خاتمة  )7(" الذي یدل على التعھد بالقدرةحَمَلھََاالدال "

 " .إنَِّھُ كانَ ظلَوُماً جَھُولاً ذلك " )8(النص التي شاكلت
 

: "ھلَْ أتَىَ عَلىَ  قول رب العالمین ومنھ: مُحَقَّقإخبار  -

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُورًا" .  الإِْ
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إذ افصح الخطاب عن استباق استرجاعي لكل متلق بلغ الوعي 

الادراكي الممكن للتكلیف ممثلا استرجاعا لھ عما كان علیھ 

الاحیاء  –سان فیما بعد زمن معین واستباقا لما سیكون علیھ كل ان

لزمن اخر یمثل الانتقال من اللاذكر الى الذكر الممثل  –الاول 

بالواجبات تكلیفا ناھیك عن الحقوق التي تمثل زمن بلوغ الرشد 

 شرطا لتسنمھا استحقاقا.

"قاَلَ ویتجسد الاستباق في الوعد والوعید ؛ قال جل سبحانھ :  ھذا

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ ءَایاَتنُاَ  #رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بصَِیرًا 

، اذ فیھ یتجلى الواقع الحتمي )  9(فنَسَِیتھََا وَكَذَلكَِ الْیوَْمَ تنُْسَى"

لمستقبل ما قرر لكل من معشر الجن والانس في حیاتھ الابدیة 

لتلقي ؛ اذ لاتلقي حین ادراكھ زمنیا بصورة متحققة مجازا لزمن ا

حیث المعالجة النھائیة للخلود مصیرا على وفق ما كان ناتجا عنھ 

"وَناَدَىٰ ومنھ ، فضلا عما كان علیھ ؛ فقد قال العزیز الكریم : 

أصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أنَ قدَْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَقاًّ فھَلَْ 

ِ وَجَ  ا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاًّ ۖ قاَلوُا نعَمَْ ۚ فأَذََّنَ مُؤَذِّنٌ بیَْنھَمُْ أنَ لَّعْنةَُ اللهَّ دتُّم مَّ

 .  )10(عَلىَ الظَّالمِِینَ"

فما … أفق توسیع یرصد ما سیحدث لاحقاً  "وعلیھ فإن الاستباق

، "في سیاق تباین  )11(المح الیھ بایجاز سیتحول لاحقاً الى واقعھ"

الشرائع والمناھج بین الأمم، وقدرة الحق سبحانھ ... ولكنھ الاختبار 

  .)12(الذي یفصح عن مدى الالتزام، والاتباع" 

فھو خروج عن الاتجاه الزمني الى آخر ، محافظا على ربط 

في امتداد بنیة الخطاب  )13(الاحداث مقدِّما اللاحقة والمتحققة حتما

دیا ام بیانیا محققا تأثیرا بالغا في نفس المتلقي ، قصصیا كان ام سر

حاملا ایاھا تشویقا فضلا عن ذلك الى توقع ما سیحدث في 

المستقبل للزمن القرائي ، او الفعلي ؛ لاشغالھ الفكر الى استنطاقھ 

والواقع مستقرئا ما ینبغي ان یقوم بھ ، او یكون بتراتب قولي فعلي 

دائرة التراتب الزمني الى بلاغي  مصیري ... الخ خارجا بذلك من

 تبلیغي متصاعد حبكا في سبك دقیق ؛ جمالي الاثر ، والتأثیر.

 

 المبحث الثاني : (التقدیم) 

تقدیم بعض الكلام على بعضھ الاخر في نظم الكلام بقصدیة  ھو

یقتضیھا غرض بلاغي ، او داع من دواعیھا ؛ تشویقا ، انكارا ، 

ذلك "بمخالفة عناصر التركیب  ؛ )14(تعجبا ، اختصاصا ... الخ 

ترتیبھا الأصلى في السیاق، فیتقدّم ما الأصل فیھ أن یتأخر، ویتأخر 

؛ فھو نوع من الصّیاغة اللفظیة التي  )15(ما الأصل فیھ أن یتقدّم"

آخره  موسطھ ، أ م، سواء أكان ذلك في أول النص ، أتتصدر الكلام

 مأ ،المقطع  مالجملة ، أ مالكلمة ، أ ، وسواء أكان ذلك في نطاق

تتبع خواص تراكیب  الفكرة التي ینطوي علیھا النص بأكملھ ، بـ"

الكلام في الإفادة، وما یتصل بھا من الاستحسان وغیره ، لیحترز 

بالوقوف علیھا عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي 

، وھذا التقدیم یستند إلى قاعدة فكریة ھي: "أنّ كل فكرة  )16(الحال"

جزئیة ، أو عامة یستھدف النص أن یبرزھا بشكل خاص، حینئذ 

وعات (یقدمھا) على غیرھا من الموضوعات ، سواء أكانت الموض

أشد أھمیة من الموضوع الذي  مالأخرى في حد ذاتھا أقل ، أ

 . )17(استھدف النصّ تقدیمھ"

 ومن ثم فالتقدیم على نوعین : 

تقدیم دال على دال سواء اكان مفردا ام مركبا ، ومنھ ما   -1

 یتمثل في : 

مدلول الدال : نحو تقدیم الخطاب القرآني ما خُلق متأخرا   -

وَالْجَانَّ "على الذي سُبق في الخلق زمنیا بدلالة (من قبل) في 

"وَإِذْ ؛ مبینا سببھ في  )18(خَلقَْناهُ مِنْ قبَْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ"

قالَ رَبُّكَ للِْمَلائِكَةِ إنِِّي خالقٌِ بشََراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ 

یْتھُُ وَنفَخَْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِي فقَعَُوا لھَُ  # مَسْنوُنٍ  فإَذِا سَوَّ

إلاَِّ إبِْلیِسَ أبَى أنَْ  #فسََجَدَ المَْلائِكَةُ كُلُّھمُْ أجَْمَعُونَ  #ساجِدِینَ 

اجِدِینَ" الذي دل على ان المیزات  )19(یكَُونَ مَعَ السَّ

 ﴿وَنفَخَْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِي﴾المعلوماتیة التي اودعت فیھ 

یْتھُُ"ودُمجت بشفرة خاصة كشف عنھا بـ  حاضرة في  "سَوَّ

كل جزئیة بدءا من تكوین المادة وتشفیرھا ، انتھاء الیھا ، ؛ 

لیتم التلازم الخاص باندماج موجود اولا في ثاني خُلق على 

"وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإِنْسانَ وفقھ الذي افصح عنھ تقدیم تكوین المادة 

مِنْ  ، "إنِِّي خالقٌِ بشََراً  )20(مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ"

؛ لیتناسب مع معلوماتیة  صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ"

یْتھُُ وَنفَخَْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِي﴾المعلومات  التي قبُلِ  "فإَذِا سَوَّ

"وَإذِْ لأجلھا ان تكون لھ الصدارة والسیادة ؛ قال عز وجل : 

الوُا أَ تجَْعلَُ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إنِِّي جاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلیِفةًَ ق

فیِھا مَنْ یفُْسِدُ فیِھا وَیسَْفكُِ الدِّماءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ 

حینئذ سخرت ؛  )21(وَنقُدَِّسُ لكََ قالَ إنِِّي أعَْلمَُ ما لا تعَْلمَُونَ"

رَ لكَُمُ الْبحَْرَ لھ الكائنات ، قال جل جلالھ :  "اللهُ الَّذِي سَخَّ

فیِھِ بِأمَْرِهِ وَلتِبَْتغَُوا مِنْ فضَْلھِِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ  لتِجَْرِيَ الْفلُْكُ 

رَ لكَُمْ ما فيِ السَّماواتِ وَما فيِ الأرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إنَِّ  # وَسَخَّ

 لأحسن مدلول؛ كونھ خُلق  )22(فِي ذلِكَ لآیاتٍ لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ"

خَلقَْناَ الإِنْسانَ فيِ أحَْسَنِ "لقَدَْ فكان في احسن تقویم ، 

 .  )23(تقَْوِیمٍ"

 دال المدلول : ومنھ للـ :  -

َ فاَعْبدُْ وَكُنْ مِنَ تخصیص نحو قولھ جل وعلا :  • " بلَِ اللهَّ

اكِرِینَ"  . )24(الشَّ
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اذ قدم دال البارئ جل جلالھ على العابد اثباتا توحیدیا مانعا لفھم 

جواز عبادة آخر افرادا او اشراكا ؛ أي من دون الحق تعالى او 

 معاه سبحانھ .  

ُ الَّذِي تأكید والتعریض قال سبحانھ جل جلالھ :  • "إنَِّ وَلیِِّيَ اللهَّ

الحِِی لَ الْكِتاَبَ وَھوَُ یتَوََلَّى الصَّ  . )25(نَ"نزََّ

ذلك بتقدیم ضمیر الشأن (ھو) على الجملة الفعلیة ؛ تأكیدا 

لدال الولي المسند الى جل جلالھ ، بیانا لتولیھ سبحانھ 

الصالحین ؛ لیصرح بھم تاكیدا بتكرار تغایري ، خالف فیھ 

الترتیب التراتبي للجملة ؛ تعزیزا لذلك ، وتعریضا بمن من 

 دونھم احتباكا .

"ولئن قتُِلتمُ في سبیلِ تكریم (منحة) ؛ نحو قولھ جل وعلا :  •

 . )26(اللهِ أو مُتُّم لمغفرةٌ من الله ورَحمةٌ خیرٌ مما یجمعون"

فقد قدِّم ( المغفرة ) على ( الرحمة ) دلالة على عظیم عمل 

أدي استحق جلیل اثابھ التي تكون بستر الذنوب والعیوب في 

كان لا ثقل كفة میزان السئیات  الدنیا ، ومن ثم انقطاع وزر

لولا ذلك ، فضلا عن تخفیف الحساب ، وحسن الجزاء لحیاة 

 الخلود .

"وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّھِ احقیة : نحو قولھ تعالى سبحانھ :  •

ائِلیِنَ  ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّ

قاَبِ وَأَ  لاةَ"وَفِي الرِّ  . )27(قاَمَ الصَّ
فقد رتَّب الخطاب الذوات في السیاق مقدما منھم الاحق 

بالعطاء بحسب روابط الصلة ؛ فالاقرب دما ادعى بسد 

حاجات ، ومن ثم الاحق ومقتضى الحال فقدم عندھا الیتامى 

 على المساكین ، فابن السبیل على السائلین ، وھكذا.

تقدیم مدلول على مدلول سواء اكان استباقا ضمنیا ام مفھوما   -2

نحو : (التقدیم الاستباقي) : فھو الذي ینُبئ عن حدث / واقع 

بمجریاتھ الحیثیة معلوماتیا ، ومنھ ما ینطوي على جزاء نحو 

تقدیم العقاب على الاثابة لإولیة المقام والمخاطبَ المتمثل 

 .  بمقتضى حال أبدي في سورة النبأ

فقد قدّم الخطاب فیھا مشھد العقاب على مشھد الثواب في قولھ 

لاَبثِیِنَ فیِھَا  #لِلطَّاغِینَ مَآبَاً  #إنَِّ جَھنََّمَ كَانتَْ مِرْصَادًا تعالى : " 

اقاً  #لاَ یذَُوقوُنَ فیِھَا برَْدًا وَلاَ شَرَاباً  #أحَْقاَباً   #إلاَِّ حَمِیمًا وَغَسَّ

اباً #إنَِّھُمْ كَانوُا لاَ یرَْجُونَ حِسَاباً  #جَزَاءً وِفاَقاً   #وَكَذَّبوُا بِآیَاَتنِاَ كِذَّ

إِنَّ  #فذَُوقوُا فلَنَْ نزَِیدَكُمْ إلاَِّ عَذَاباً  #وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَیْناَهُ كِتاَباً 

سًا دِھَاقاً وَكَأْ  #وَكَوَاعِبَ أتَْرَاباً  #حَدَائقَِ وَأعَْناَباً  #لِلْمُتَّقیِنَ مَفاَزًا 

اباً  # جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاَءً حِسَاباً  #لاَ یسَْمَعُونَ فیِھاَ لغَْوًا وَلاَ كِذَّ

جزاء استباقیا لفعل لم قد لم یتم بعد ؛ فضلا عن عدم ولادة  )28("

من یقوم بما یؤدي الیھ اكیدا ؛ ناھیك عن تحققھ مستقبلا حیث لا 

 مستقبل بعده البتة .

وكل ذلك لا یكون الا ضمن استباق حبك ردا على تشكیك بمآل 

ألَمَْ نجَْعلَِ الأْرَْضَ افصح عنھ بتأكیدات حجاجیة ؛ اذ قال تعالى : " 

وَجَعَلْناَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً  #وَخَلقَْناَكُمْ أزَْوَاجًا  #وَالْجِباَلَ أوَْتاَدًا  #مِھَادًا 

وَبنَیَْناَ فوَْقكَُمْ سَبْعاً  #وَجَعَلْناَ النَّھَارَ مَعاَشًا  #وَجَعَلْناَ اللَّیْلَ لبِاَسًا  #

اجًا  #وَجَعلَْناَ سِرَاجًا وَھَّاجًا  #شِدَادًا  وَأنَْزَلْناَ مِنَ المُْعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

؛ فسبك في بیانھ  )29(وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً " #لنِخُْرِجَ بھِِ حَباًّ وَنبَاَتاً  #

 تقدیما ، وتأخیرا انطویا على مضامینھ .

وعلیھ فان التقدیم تقانة بلاغیة تتجسد في مدلول الدال مجسدا دلالة 

م مفھومھا ؛ لاغراض یقصدھا الخاطِب تختلف بحسب مقتضى  قدِّ

الحال ، ونوع المفھوم المراد ایصالھ والمتلقي المتغایر تنوعا ؛ 

لعام  ، ونسب تطورھما على اختلاف فینطوي على الخاص ، وا

نسبتھ بحسب معطیات مقتضى حالھ ، والسعي ؛ ومن ثم تغایر 

 التأثیر ، والاثر .

ومن ذلك فان الاستباق تقانة توسعیة ، بمدلولیة ظاھریة استبطانیة   

، ناھیك عن انھا تشویقیة تستدعي لزوم استقراء المتلقي انجذابا لما 

تھ وھو للتقدیم اعم شمولا ؛ اذ ینطوي ینبغي ان تكون علیھ حیثیا

على الاخیر ممثلا تقانة كبرى ، تتضمن اخرى صغرى على 

اختلافھا سواء اكانت متمثلة بمدلول دال ، او دال مدلول كونھ 

ترمیزا لاحداث ، او معطیات تنضوي الیھا معلوماتیات لمعلومات 

 مفھوم ما .

 

 الخاتمة 

 وتضمنت الآتي :

شمولي لا یقتصر على الجانب اللساني الخطاب مفھوم عام  -

 بل یمثل كل ما یؤدي الى تلق على اختلاف نوعھ وتغایره .

التقانة نمط یتجلى في ھیآت متنوعة دقیق السبك بالغ الحبك ،  -

للمخاطِب دور في مدى بلاغتھا ، فتوظیفھا قصدیا ومقتضى 

الحال ونسبة البلوغ المراد ظھوره مباشرة عن الاكثر درجة 

عند الولوج للوصول الى حیثیاتھ المكونة لتجلیھ المرمز  تأثیرا

. 

الاستباق تقانة خطابیة بلاغیة كبرى ؛ إذ تنطوي على تقانات  -

متنوعة ؛ منھا ما یكون اساسا لھا ، ومنھا ما یكون جزءا 

 منھا.

التقدیم تقانة خطابیة لھا مدلول بلاغي ابلاغي لغرض ما ،  -

 لك .ینطق بھ والسیاق الذي تجلى فیھ لذ
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یشترك الاستباق والتقدیم في المدلولیة الاولیة لمدلول دال او  -

لدال مدلول ؛ سواء اكانت جزئیة ، ام حیثیة ، ام حدثا ، ام 

 مفھوما ... الخ .

لا یتجلى الاستباق والتقدیم في ھیأة واحدة ؛ إذ لكل واحد  -

منھما انماطھ الخاصة المختلفة تنوعا محافظا فیھ على جوھره 

 من على ساحة الدلالة المراد ایصالھا .الذي یھی

 

 الھوامش 
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 المصادر 

 القرآن الكریم  •

أساس البلاغة ، الزمخشري ، محمد باسل عیون السود ،دار  •

 . 1998لبنان ،  -الكتب العلمیة ، بیرت 

الزبیدى ،  تاج العروس من جواھر القاموس ، مرتضى •

تحقیق الدكتور عبد المنعم خلیل ابراھیم ، والاستاذ كریم سید 

، 2لبنان، ط –محمد محمود، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

2012 . 

تفسیر التحریر والتنویر، ابن عاشور ، الدار التونسیة للنشر،  •

 . 1984تونس، 

تقنیات السرد ، آمنة یوسف ، ار الحوار ، اللاذقیة ، سوریا ،  •

 . 1997، 1ط

الروایة والروائیون .. دراسات في الروایة المصریة ، شوقي  •

مصر،  -بدر یوسف ، مؤسسة حورس الدولیة، الإسكندریة 

2005 . 

علم المعاني : عبد العزیز عتیق ، الطبعة الاولى ، دار  •

 م .2009لبنان ،  –النھضة العربیة ، بیروت 

دار الكتب مفتاح العلوم، السكاكي، تحقیق نعیم زرزور،  •

 . 1987، 2لبنان، ط. –العلمیة، بیروت 

مفھوم التقدیم والتأخیر بین عبد القاھر الجرجاني والسكاكي،  •

تالقیس نوردیانتو ، یوغیاكارتا، الجامع المحمدیة، 

 یوغیاكارتا.

من قضایا البلاغة والنقد عند عبد القادر الجرجاني : حسن بن  •

ھـ) ، 1429(ت  اسماعیل بن حسن بن عبد الرزاق الجناجي

) في السردیة العربیة . د. عبد الله 29م . (1981(د.ط) ، 

 . 150ابراھیم : 
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 الرسائل والاطاریح الجامعیة

شعریة المفارقات الزمنیة في الروایات الصوفیة التجلیات  •

رسالة ماجستیر،  لجمال الغیطاني نموذجاً ، عرجون الباتول ،

 .2009جامعة حسیبة بن بوعلي، الجزائر، 
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